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تابعت أحداث الأمس بكل قلق داعيا الله ألا أفجع في صديق أو قريب أو رفيق أو مجرد أي إنسان
حر آخر. فلم أعد أستطيع أن أتحمل ألماً جديدًا يضاف إلى سابقه خاصة أني أعجز عن التعامل مع
الشهــداء والجرحــى والمعتقلين كرقــم مجــرد وإنمــا أتعامــل معهــم كحيــاة، حلــم، أسرة، أطفــال، زوجــة

ووطن.

لـن أقـدم في هـذا المقـال أي نـوع مـن الإجابـات وإنمـا سـأشارككم مجموعـة مـن الأسـئلة الـتي تعصـف
بــذهني منــذ فــترة وبــدأت أخــيرًا في البلــورة مــن خلال مراســلتي أحــد المعتقلين في ســجون مصر، ظهــر
احتيــاجي لمشاركــة هــذه الأســئلة مــع المهتمين بــالشأن العــام المصري تحديــدًا بعــد يــوم جمعــة الأرض،
فبينما كانت المظاهرات تجوب شوا مصر وتعود الحناجر (كلها) للهتاف مرة أخرى، أثار اهتمامي
كــثر روح التفــاؤل الــتي عــادت لتــدب في نفــس الشبــاب الثــوري بكــل أطيــافه، تفــاؤل لم أســتطع أن أ

أشاركهم إياه بنفس القدر مع الأسف.

ــا أتنبــأ لهــذا ــا في حتميــة ســقوط هــذا الطاغيــة ونظامه، منــذ اليــوم الأول وأن لم يســاورني الشــك يومً
كثر، كانت العوامل الدافعة لهذا الانقلاب بالفشل، لكنني كنت حائرًا فقط أمام الكيفية والتوقيت لا أ
كن أرى دافعًا حقيقيًا للقيام بهذا الانقلاب، مرورًا بافتقار السيسي لأي اليقين كثيرة بداية من أنني لم أ
يزما القيادية، وبالنظر إلى السياق الزمني ملامح لمشروع وطني أو تاريخ شخصي أو أدني قدر من الكار
المرتبط بالعصر الحالي وثورة الاتصالات والمعلومات مع الأخذ في الاعتبار الأوضاع الإقليمية والدولية
 ية الأولى في وانتهاءً بالتغيرات البنيوية والفكرية في المجتمع المصري التي حدثت نتيجة للموجة الثور
كدت هذه القناعة في أعقاب أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة، وبالرغم من يناير ، وتأ
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هــذا اليقين إلا أنــني لم أشــارك أصــدقائي التفــاؤل بعــد يــوم الأرض نتيجــة لهــذه الأســئلة الــتي مــا زلــت
عاجزًا عن إجابتها.

يد أن أستعرض معكم المفهوم التالي: قبل أن أط عليكم هذه الأسئلة أر

(Cycles of Protest or Protest waves)

يــة وهــو وفقًــا لتعريــف (Tarrow) “مــد متصاعــد مــن الصــدام بين دوائــر الاحتجــاج أو الموجــات الثور
النظام الاجتماعي والسلطة في تحدٍ واضح لها، فيه تكون السلطة ضعيفة أمام هذا المد والمطالب
المتزايدة بالتغيير المجتمعي، ذلك المد يكتسب زخمًا في الأساس من تغير الرأي العام وتوقعاته بالنجاح
أو الفشل، هذا المد قد ينتهي إما بالقمع أو الاستيعاب من خلال تحقيق مجموعة من الإصلاحات
 –  الداخليـة أو قيـام ثـورة” ومـن أشهـر الأمثلـة مـا حـدث في أوروبـا الشرقيـة بين عـامي
والاحتجاجات المعادية لليبرالية الحديثة في أمريكا الجنوبية والتي بدأت  واستمرت قرابة العشر

سنوات.

 هذه الاحتجاجات تتميز بعدة سمات منها:

– تنوع الشرائح الاجتماعية والقطاعات المشاركة (طلاب، موظفين، عمال، فلاحين… إلخ)

– الانتشار الجغرافي سواء على مستوى الدولة أو الإقليم كما حدث في أمريكا الجنوبية عندما ضربت
الاحتجاجات الأرجنتين، بوليفيا، شيلي، فنزويلا، الإكوادور وبيرو.

– الجمع بين ميكانيزمات العمل المنظم والحركة العشوائية.

يــة آليــات الحركــة – الإبــداع والتغيــير في أشكــال وآليــات الحركــة، حيــث تطــور كــل دورة أو موجــة ثور
الخاصة بها عن سابقاتها.

يـة في المفـاهيم الحاكمـة للاحتجاجـات وخطابهـا المسـتخدم بالإضافـة إلى أطـر – إحـداث تغـيرات جوهر
العمل الجماعي الخاص بها.

– التـداخل المتزايـد بين المعـارضين والمتحـدين للسـلطة وبين السـلطة نفسـها بحيـث تتصاعـد المطـالب
والطموحات كل دورة عن التي تسبقها.

يــق قمــع الســلطة أو الاســتيعاب فإنهــا ببساطــة تكــون قــد فعنــدما تنتهــي دورة الاحتجاجــات عــن طر
يــة القادمــة، لــذا لا يمكــن الحكــم علــى ساعــدت في تشكيــل وتهيئــة دورة الاحتجاجــات أو الموجــة الثور
فشل أو نجاح موجة من الموجات إلا في سياق زمني أوسع يظهر فيه أثرها على الموجات التالية لها

وبالتالي مسار التغيير المجتمعي.

وبالعودة إلى الحالة المصرية، وإذا اعتبرنا أن بداية هذه الموجات هي 25 يناير 2011 ثم ما صاحبها
من موجات صغيرة من المد الثوري في أعوام حكم المجلس العسكري والدكتور محمد مرسي (ماسبيرو،



 يوليو  محمد محمود، العباسية، الاتحادية.. إلخ) والتي انهزمت بإعلان الانقلاب العسكري في
ثــم تــم قمعهــا والقضــاء عليهــا تمامًــا بمجــزرتي رابعــة والنهضــة في  أغســطس  لتبــدأ موجــة
جديــدة مــن المــد الثــوري المنــاهض للانقلاب العســكري علــي مــدار قرابــة الثلاثــة أعــوام والــتي انحسرت
مـــؤخرًا نتيجـــة للقمـــع الأمـــني المتزايـــد ولفشـــل إدارة هـــذه الاحتجاجـــات، خصوصًـــا في تحويلهـــا إلى
احتجاجـات شعبيـة واسـعة تجمـع كـل أطيـاف المجتمـع المصري، لتبـدأ في هـذه الأيـام إرهاصـات موجـة
جديدة ودورة أخرى من الاحتجاجات نتيجة لغباء النظام والوضع الاقتصادي المتردي والخيانة ببيع

الجزيرتين المصريتين.

ومن هنا أتعرض لمجموعة من الأسئلة المرتبطة بالموجة القادمة والتي أعجز عن إيجاد إجابات واضحة
تساعدني على التفاؤل بما يمكن أن تحققه تلك الدورة القادمة من الاحتجاجات والحراك الشعبي

المرتقب، أطرحها عليكم بشكل عشوائي ودون ترتيب:

كثر للحركة الاحتجاجية، وهنا لا أقصد فقط – هل تستطيع هذه الموجة تبني خطاب يضم شرائح أ
الكيانات والحركات السياسية المنظمة ( أبريل، إخوان، اشتراكيين ثوريين… إلخ)، بل أتحدث عن

شرائح وطبقات مجتمعية أوسع (عمال، فلاحين، طلبة، موظفين، أقليات مهمشة… إلخ)؟

– هــل ســتشهد هــذه الموجــات انتشــارًا جغرافيًــا كــبيرًا؟ أم سيســتمر انحسارهــا في المحافظــات والمــدن
الرئيسية؟

– هل سنشهد تطورًا في ميكانيزمات التعبئة والحركة أم سيستمر الاعتماد على نفس النمط الخاص
بالمظــاهرات والمســيرات والاعتصامــات الميدانيــة، دون أن نشهــد أشكــال أخــرى كــالتحرك نحــو منشــآت

الدولة وحصارها والسيطرة عليها أو غيرها مما يمكن أن يبدعه العقل الثوري المصري؟

ــالقفز علــى كــل الخلافــات الإيدولوجيــة – هــل ســنشهد تطــورًا في الخطــاب والمطــالب بمــا يســمح ب
والسياسية السابقة أم ستستمر حالة الصلف والتكبر وعدم الاعتراف بالأخطاء التي نعاني منها من

ية بلا استثناء حتى الآن؟ جميع الأطراف السياسية الثور

– ما هي رؤيتنا للتغيير، وما هي المطالب المرفوعة للتعبير عنه، وما هي الآليات التي سنستخدمها
لإحداث هذا التغيير المطلوب؟

ية القادمة، والسؤال الأخير الإجابة على هذه الأسئلة وغيرها هي ما سيحدد مدى نجاح الموجة الثور
هو من الأهمية بمكان حيث يتعلق بضبط التوقعات والأهداف وبالتالي اختيار أدوات الموجة الثورية
القادمة، لذا سيكون هذا السؤال محل نقاش تفصيلي واستعراض لمجموعة من الأسئلة الفرعية في

الجزء الثاني من المقال.
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